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االهبهة عتلك زاجاً 


ف < 


تأليف رسوم 
عبد التواب يوسف ماهر عبد القادر 


أدت قدواء الفصريين المُدْهْدَ كتيسرل وهم الذينَ أطلّقوا عَليّهِ هَذَا 
الاسم الّذى انت 9 نتشرَ وََصبحَ مغروفاً ب به فى كل نفلت اليه وَهُم الْذِينَ 
اختاروة ل إِذَ يترّامى إلى آذانهم صوتٌ تقراته لجذوع الأشجارء 
مُرَدْدًا: 
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وَقُم عندمًا يَسْمعونهًا يطربُونَ ؛ ويسعَدونَ. وَيَسْتبشرونَ بها خَيْراًء 
ويتَوقَمُونَ أن تشفى الأم العجورٌ مِنْ مَرَضهاء وأَنْ تُعطيهم الأرضض 
محصولاً وَفيرَاء كَمَا أنَّ الكاهنَ سوف يُولِى الولدَ الصّغيرَ اهتمامه 
ويُعَلّمُه لَِن يُصبِحَ في مُستقبلٍ الأَّام كاتبُ يجلسُ القُرْفْصَاء. 

وَكانَ الغريت أن يَسعَنَ النَاسُ بالهُدْهُدِ (هادى). بِينَماً لَمْ يكن 
هُوَ سغيدَاء عد اا 1 7 
بل الى بأبيهًا على عَضْنِ شجّرةٍ وَقال لَهُ: : نهم مُعْجِبٌ بهّاء لكنهًا 
تمتق لأنَّ كثِيرِينَ يُرَدُدونَ نّ عَلَى مَسَامِعِهًَا أغنيات عق وُكلمّات 
حلوة جَعَاتها تحسٌ أَنّ (هادى) ليّس هُوَ قتَى أخلامهاء لذلك بِاعَدَتْ 
ما بينهًا وَبَيْنَهُ الأمر الذى تسبّبٌ في إِْعَاجَهءٍ وَجَعلَهُ يَشعرٌ بأََفٍ 
وَأسى كَبِيريْن. . وتوقف عَنْ بنَاءِ عُش الرَّوْجيّة الذى كان يَتَمنَى لَوْأنَهُ 
يجمعٌ بينهُمًا فى الرّبيع المقبل.. 

وعندمًا كانَ (هادى) يتقرّبُ ليها تَتَدللُ وَتضْحَكُ وَتَطِيرُ مِنْ غضن 
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لفُضنء وَتُحاولَ أن تُحَفِى نفسها عَنْه بَْنَأغصَانٍ الّجَرِ مما يَجْعَلهُ 
يرجع م إلى عُشَّه وَالدُمُوع فى عيّنيّه ..وكثيرًا مَاكانَ يُدَاعِبِهِ الأمل 
حينَ يتطلحُ إلى ْنَا وسط جفع من لطيو يلتقى فى المنساء. 
َكل طائر يَحْكى عَم صَادَفه فى نَهَارِه. وكَانَتْ تسمعٌه فى شفَفٍء 
وَتطربٌ لحَدِيثه» وَيَتَمنَى هُوَ فى قرارة نَفْسه أنْ يراها فى العُشَ مَعَهُه 
وَقَدْ رَقَدث عَلَى البيّض. ويرُو هُوَ ويج حَامِلًا لها مَالَذَوَطِابَ مِنْ 
اوؤغرَاب: إلى أنْ تخرّج أفْراحُهَما الصغررة إلى الحيّاة .. وعندمًا , 
تحَدَتَ إِليْهَا بهذا طَارث وَهَرَبت, وَاخْتفَتْ بَيْنَ المرُوج الخَضْراءِ» 
حول نهر النيل العظيم. وَيَضْيقٌ (هادى) بِذَلكَ وَتأبَىاعَليْه نش أن 
يَمْضِى مِنْ وَرَائها أَْ يَُاردقَاء وَعندمَا تكرّر مْهُ هذا الجديتُ قال 
لَه 
- نال أتزوج إل من مِك الير.. 

إَِنِى لنْ أتزوج إلا من َائ يضعْ تاجاً على رَأسِه. 

قَالَ لها : إِنَنَا طيور وعدن اننا أى ناملوك 

ردّت: سَأْجِدُ لنفسى صاحبٌ تَاج! 

كانَ وَاضْحَا أنَّ إِرَضَاءَهَا أمرٌ صعبٌ. وَأنها تطلبٌ مَا فوقَ قُدُراته 
وَإمْكَانَاته وَأنّها تُغَالى فى تقدير تَفسِهًا.. 

- أن لَنْ أقبَ بغِير هذًا .. وَستَكونُ جميلاً لَوْوْضعَ عَلَى رأسِكَ أنتَ 
بالذَاتِ يا (هادى) أكبر مُدْهُدٍ فى مِضْرَ تاجًا.. 


لعا 


- أنتِ وَاهِمَة ولا تعرفينَ شين عم تتحدّئينَ به .. ونا وَائقَّ مِنْ 
أنكِ لم تَرى تَاجًا مِنْ قَبْل! 

- بَلى رَأيْقه. 

ا 

- نَات مرَةٍ بَعَئْتُ بى أَمى إلى صَعيد مِصْرَ فى مُهِمُة» وَهُناكَ حدثَ 
أنْ.. 22-7 1 

- وأيثُتطائرًا على رَأسِهِ قَلجٌ. 

- لا لا .. لقدُ رَأْيتِهِ عَلى رأس رمسيس الثانى:ملك مِضر!. 

قَالَ لها ساخرًا: 

- هَل تتصوّرينَ أنه مِنَ الممكن أنْ تتزؤّجيه؟. 

- لآ لكتني بعد رُؤيته أذْركت أن ُوُوسَنا صَغيرةٌ ضَئيلة.. | 
عت اذهب وَلا تعد إلىّ إل إِذَا كانَ عَلَى رأسِكٌ تاجٌ. 

غادرهًا (هادى). وانطلقَ لكي يقبعَ حزينًا باكيّاء فى قلب شجرة 
صَحْمة غزيرة الفْرُوع, كثيرة الأؤراقٍء مق جنر ١‏ لها تظلما فنا 
َنْ سما ثور يقدر على اختراقها .. وَأَغلقَ عَيِْيُه وقد سكن قلبّه 
حَرْنُ عَميق. و يَغقْ لنفيه إلا علَى صوت رَمُْسيس الثانى يَضْرخ فى 
قائدِ رحلة الصيد التى خرجُوا إِليْهًا.. 

رفعَ هادى رأْسّه فى هذه اللحْظة. وصَحَا مِنْ عَفْوّته. 


© 

صرح الملك رمسيس الثانى: 

-روَا وَاهَاء 

- نَعَم يَا مَوْلأى .. 

- تعال هُنًا:ٍ 

أقبل «وا- واهاى يقدَمُ رجلا ميغد أخرى ولوهريية ويرتجفٌ. 
فَقَدْ كان يعرف عَنْ يقين أن كلمة واحدةً مِسنَ الفرعَؤْنٍ يمكيٌ أنْ يطير . 
مَعَهَا عه ووقفٌ بعيدًا عَنِ المركبّة الحربيّة الّتَى يُستقلهًا رمسيس 
الثائى, إِذْ خَشِيَ أنّ يغرس الرّمْحَ فى صَدْره.. 

ومنْ جديدٍ ارْتفعَ صوتُ رمسيس الثانى والشَّررٌ يتطايّرٌ مِنْ عيْنِيّة 
- لقدْ ضللت بن الطريق. وتفرّقت بنَا الصُّبِلٌ وَعمّا قريب تَعْربُ 
الشمسٌُ. ويسودٌ الفلا ولا نستطيع العونة إل ادر 7# 
وَلَميَفتح الرجل فَمَهُ كلم وَاحدَةٍ .. ١‏ 

غير أنّ صوًا وديم رَقِيقاء انبعت مِنْ قلب الشّجرة .. كان يُردْدُ: 
آنا أعرف الطريق يا مولا .! اتبعغونى .. 

صَاحَ فرعونُ : 

- مَنْ أنْتَ؟ مَنْ تكونٌ؟ 

- آنا .. المُدْهدُ (هادى).. 


ورفرفٌ (هادى)؛ مِنْ حيثُ كان يقبعٌ فى الظلام» واستقرٌ مِنْ فوق 
المركبة الملكيّة .. 

نظر إليّهِ فرعونٌ فى التصلافة بيما تنمّدَ (وا -واها) وتنفّسَ 
المهذاء. والهذهد يُصَيفَ 

-إِثْنى يَا مولكأمر فك شبر ب هذ الريق: بَنْوَأعرف أشْجاره. 
وقممهًا الخَضْراء الشَّامخَة وأعرف أينَ يَحْتبيٌ َم الطريق» وَاعرف 
ما قذ نلقاة من الحيواناتٍ المفترسة وأينَ تعيش .. وسوف تُساعدُنا 
الحُوريّاتٌ اللّائى يَتَنْقذْنَ فوق الأصان. بأَجنحة بَيْاءَ سَفَافَةٍ وَجَميلة 
.. لا تَفْلقُوا .. إِنَكَ يا جَلالةَ الملكِ ستعودُ ومعَكَ مُرَافقُوكَ إلى القصر 
بسلام وأمان, وَقِبِل أ يشرق الصَّباحٌ .. هد.. هد.. مد انا 
الملك فى حشم وَحَزْم.. 

-هَيَا. . انطلقُوا لت امدق إلى الطريق الصّحيح. لكنْ 
عليك أَنْ تعرف أنكَ إذَا أخطأت فَإذَِى سوف آمرُ بالتخلص مِنْ كل 
هُذْهد عَلَى أَرض مضْرَ قبل أَنْ تغربٌ شمس الغٍ. . والآنَه أريدُ أن أعرق 
كيف نراكَ ونث مُحَلَقَ مُرَرِفٌ فى هَذِهِ السماء الواسعة المريضة؟ 

قال الهُدْهِدُ (هادى) ا تروْدَنى جيدًا يا مَؤْلدَى سَأَطِيرٌ مِنْ 
فَؤْقكُم تماماً. وَفِى مُحَادَاتَكُم.. 

ترك الهدهدُ العربة الحربيّة الملكيّة, وطارّ فى الفضاءء وكانَ 
لوْنهُ الأبيض والأسودٌُ يحدّدُ مسارَةُ مِنْ فؤقهم وَيَرَونهُ بوضوح كامل. 
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ةر ىس ذلك الظلدمٍ الدَامسِءٍ الذى يف الدّنيا ك3 تلك السّاعة. . ومِنْ 
تحته حَاوَلت العربة الملكية أن تجَارية وَتُوَاكبُه وتمضى عَلى هُدَاةُ 
فى الطريق نحو قصر الفرّعَونِ رمسيس الثانى. ومنْ حَوْلها الحاشية 
الكددرة وَالعيَنونَ الماهروة .. 

وكانَ المُدْهد يتف فيهم بيّن وقتٍ وآخرّ: 
. -اتّجِهُوا إلى اليَمين.. 

- هُنَاء انعطفوا للطريق الثانى.. 

- كريوا شَدِيدى الخدر واليقظة عند مُفترق ق الطرّق.. 

- والآنَّ عليكم أَنْ تمضُوا فى هذا الطريق المستقيم.. 

وهكدًا سارّ الرّكبُ مُسترشدًا بتعليمَاتِ الهُدْهد. وكانّث فى مُنْتهى 
ادق والوُوحء وَمَا كانَ بمقْدُورهم أن يُخَالُِوامَايُضيرٌ به مكدو 
ِنَ اُتراق الصحراءٍ فى وقتٍ قصير وقياسيٌ إلى أنْ لَاحَ لَهِمْ (بايلون) 
مِنْ بعيد. وقد ظهرَ فى لونه الأحمر مَعَ إشراقة شمس مصرّ الدافئة 

وَسْرٌ الفرْعَْنُ لأنّ الهُدْهُدَ قادَهم ببراعة إلى القضر. 

© 

وَعندٌ قصر (بايلون) ارُتفعَت أصواتٌ الحرس الملكى.. 

- ها قَدْ عاد الملك رمسيس الثانى.. 

سارعَ الطهاةٌ إلى المطابخ الملكيّة يعدُون وَجْبةَ إفطار للملك» 


لد 


وحاشيته ا من الحّجانَيق وسارع حرّاس أبواب القصر لفتجهًا 
لاستقباله. والكل ينشدُ ويُغنى. ٠‏ مما أحدثٌ ضَوضَاءَ وَحَلِيَةٌ وضجة فى 
أرجّاء المكان. 


كانَ الهدْمُدُ (مَادِى) سعيدًا فى هَذِه الرّحْلة وفرحًا لأَنّهِ أنقدَ 
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الملكَ الذى ضَلَّ طريقَ العودّة فى صحراءً شَاسعَةٍ ينُوهُ يها الجنٌ.. 
ان الصدين به يمهز ابوج درل لفسا زا 00 » وتملأ أيضًا 
دَخلت العربة الحربية الملكيّة مِنْ أبوَاب القصر الواسعة إلىّ 


[دأ 


حَدَائقهِ الجميلة: وترجلَ منها املك ليخقى بِأجْملٍ استقبال. فقذ 
كانَ كل مَنْ فى القصْرٍ قلق مُْدُ جاء الليلُ؛ وَخِيّمَ الظلام» ولكنْ هَا هُوَ 
وَمَعَهِ رفَاقة قد عادُوا بالسّلامة. 
© 

َضَّى فرعونُ مصر عند وُصُوله إلى قَضْره تجاة قاعة العرش الكُبْوى» 
وَتبعةُ الجميم. وتبعة الهدمد وهُوَ يتمليَّ فى عظمة ما يَرَى: البهو 
يزدان بأعمدة أقيمث عَلَى شكل زهرَةٍ اللوّس. وقد طلِيَت بِلْوَانٍ زّاهية , 
كد على دزا 1 وَالجَدِرَانٌ حفرت عَلزْهَا لِوحَاتٌ بَدِيْعَة 

: نعة» لَمْ تكن للزينة قحب بَلْ كانت تسجّلُ الفنُوحاتٍ القظيمة 

- لالز ف أره بابطة خترء, بذ دععها با ل لا 
كايا وَفى صدر القاعة وُضعَ عرش الملك رمسيس» ووقفث فتاتان 
جميلتان فى يَدِكلَ منهمًا مروحةٌ كبيرةٌ منْ ريش الام يُحَركانهًا 
قبل وصولٍ رمسيس الثانى لتكونَ التَّهويّة جَيّدة جين يصعدٌ للمنصّة 
ويجلسُ إلى عَرْشْه .. وَعَلى طُولِ الجَانبِيْن مِنَ القاعة كانت هناك مقَاعدُ 
وَكرّاسى. أُمَامَهًا تنافة ضغيزة ايه وجميلظة: ومكاك أعرق: 
مخْملِيّة: تدورٌ فى نظام بديع وأنيق حول العزش. مُخَصَّصة للمقرَّبِينَ 
بنَ الحَاشيّة» وَإِلَ اليمين مقعدٌ خَاصٌ لكبيسر الكَهّنة: وَمُقابلَه فى 
الناجِية اليُسْرى مقعدٌ لكبيرٍ الوزراء. . وهناك مشاعلٌ بالمنّاتِ. مُوقدةُ 
لمزيسدٍ مِنَ الور والرّيئَة . . هي قاعةٌ لَْ يكن لَهَا فى الدّنيا نظيرٌ أَوْ 


مُثيل.. وَفَى هذه اللحظة بالذَّاتِ شعرَ الهُدْهد أنه قَدْ أدَى دَوْرَه وقامَ 


ع بمهمّتِه خَيْر قيامى أنه كانَ بَضيرَ فرح وبهجة لكل مَنْ فى القاعة 


الملكيّة القبيرة وَرَأى أنَّ عَليْه أنيعود إلى عُفَّه وَشَجَرته. حيثُ 
الوحدَةٌ. والأحزان الى يمل بها قب .. الَتّى كاد أَنْ ينْسَاهَا أثناة 
إِرشَادِه للمِّك وَرفَاقِهِ فى رحلة العؤدة مِنَ الصَيْد .. ولمحَهُ رمسيسُ 
الثانى وهُوَ يَهُم بمغادرة المكان. فأْمَارَ إليّْهِ قائلاً... 

- لماذا العجَله: وكيف تفارقنًا بهذه الشزعة؟., 

لا بد وَأنْ نجازِيكَ خيرًا علَى مَا فعَْتَ وَِنَ الضّرورى مُكَافأتكَ عَلَى 
ما قمتَ به. فقذ خَدمْت مليكٌ بلادِكَ خدمةٌ جَليلّة» لا تنْسى .. 

تعال هُنَاء واجُلس بجَانبى وَاطلب مَا تضَاءٌ مِنْ مَليكِ بلآدك 
5 جاده 

تطلغ الهدهدُ للقاعة. وَرَاعهُ مايرا .. كانَ المشهدٌ بديعًا إل درجّة لآ 
يُصدقُهَا عقلٌ. وَمَا تصوّر الهدهدٌ (هادى) أنْ يكونَ فى مَوْضْعِهِ هَذَاء وَلم 
يُصدق أنه سيكوثُ مَوْضع تكريم إلى هذا الحد. . وَكانَ كل م ف القاة 
ينشُرٌ ليه فى إعجَاب و تقدير وَمُوَيلقى هَذِهِ الرّعَاية الملكيّة الخَاصّة 
خَاصّة بعد أَنْ سمع كل مَنْ فى القصر بحكايته. وَحمِدُوا لَهُ عَمّله. 

سكت المُدهد. وَلْمْ يَفتح مثقارّة بكلمة وَاحدة ولكنَّ امّلك عَادَ 
وَقآل لَهُ: 

- لماذًا سَكَتٌ؟ سألتك عَم مَطلبٌ؟ .. هَيًا.. 


اطلبْ تُستجيبٌ لكل ما ترُعبُ فيه .. 


- هيا انطق.. 

- ما أله ا مولآى يصعبُ تحقيقةٌ. 

ل . سوف أعطيكٌ ما تشاءً. . فليشكت كل مَنَّ فى القاعة. 

- إِنَّ كلّ ما أرِيدهُ هُوَ تَاجٌ .. 

قتف رمسيس الثانى: (تاج).. 

وَفتح الحَاضرونَ أقْوَاهَهِم 3 فى ذُهول.. 

ساد السكُون كل القاعة. حَتّى ليكادٌ يُسمعٌ صوثُ أقدام نملّةٍ تمر 

أمَام بَابِهَاء؛ٍ لأنَّ الجميع فى دَهسشّة.. : 

.الئر شعي همه ليه تاجاء وعئ يخي لى أي 000 
عُظسى. ويتط إلى أن يجعل منها م الأخرى إمبراطوريَة واببعة 

الأطراف: يميعٌ فيا العذل ود تخترم القَوانِين ٠‏ ويتمتع كل فرد فيه 

بحرّيتة» ويعيش مُوَاطنَا سعيًا.. 

ووسط هذا الشكون سَأله الفر ضَاحكاً: 

- هَلْ كل ما ترغبٌ فيه أَنْ يكونَ لك نَاحُ؟ 

- نَعَم يَا مؤلآى؟ 


- أ تَاج؟ وَتَاج مَنْ؟ 

- أرَيدٌ تجا صغيراء بقذر رأيسى» أضَعه عليّها مُحَافطًا عَلَيْه 
رَاعيًا لَهُ.. قال رمسيسُ الثانى. وهُوَ يُوَاصِلٌ الضّحك.. 

- سيكونٌ لك تَاجء. مادمت ترغبٌ فى ذلك وَل ترية هنا آخر. . 

وارتفعَ صوثّه صَابْحًا: 

- آتونى بالضّاغة. صِنَامُ التيجّان .. وليكن مَعَهم ذهبٌ وَمُجَؤْهِراتُ 

تكفى لصنّاعة تاج لطائرنًا الَالى العزيز الذى هَدَانَا سواءً السّبيل! 

كانت «شَيْطانه التى يَعَتَنيهًا رمسيسُ الثانى رَاقدة عند أقدَامه. . 
وَهىّ ابنةٌ لملك القَابة, اصْطادهَاء وجعلّ منها أنيسة وَرفيقَة) 
وَاسْتأنسَهًا منذ وقتٍ طويل .. وتحركث ورفعث رَأْسهَا وَهىَ تتلفّتُ 
ةك وبسرةة عندمًا عَلا صوث رمسيس الثانى, وهَمُهمات الحاضرينَ 
فى القاعة.. 

وضع فرعونٌيَدَهِ عَلَى رَأَسهَاء وَقَالَ لَهَا.. 

- (شيطانه)» اهْدَئى واقدى حيثُ أنت.. 

هَل تُريدِينَ أن تُقاتبى طَائرنَا الصّغِير؟! 

وداعب رأهَا قليلا قبل أن عد يذه إلى قمها لِك فنسجتهاء إِذ 
رَاحت تَرُومُ استهلالا لكى تَزْأر.. 

واسْتجابّت «شيطانه» لأمر مَليكهّاء بِينَمَا عَادَ مَنْ بالقاعة إلى الغناء 
والإنْمَا وجاءَت بعض الرّاقصَات وَبصُحبتهنَ عددُ وِنَ المُوسِيقيينَ 


70ب 2< 
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قَامُوا بعزفٍ مَقُطوعاتٍ بَديعة. جَميلة الإيقاع, رَقَصّت مَعَهَا الفتيات 
الجميلات.. | 
كما أقبل المصّارعونَ لأَدَاءِ ء فقرة مُثيرة: جَدَبت يهم الأَنْظَار .. 

وكان كل ذلك للترفية عن الملك وَمَنْ َعَهُ فى القاعسة انتظارًا لقدُوم 
صناع التيجّان.. وَقَدِ ابتهجّ الهدمد وانْتَسَى وَأَصْبّحَ قادرًا عَلَى مُشَاركة 
هؤلاء مِنْ خلال تحريك قدمَيْه راقصًا حيثُ هُوَء وَمنْقارة يردٌدُ.. 

- هد .. هُد.. هود هد.. 

وَتمايل الجالسُونَ فى القاعَة طَرَيًا... 

وسمعت جَلَبَةٌ وَصَجّةٌ منْدَ الاب حِينََا أقبل الإخوةٌ القّلائّة 
مِنْصُنَاء التيجَان» وَمَنْ دانم جمافة تحيل صناد يق الدب 
والمجؤهرات. وَوْضعَتٌ مَنْضدةٌ طويلةٌ أمام الملك ارت الثانى. ثُمّ 
وَضْعَ الإخوةٌ عليهًا مَفْرَمَا أَبْيَضٍ . وَراحُوا يُخرجونَ اللآلِئ: حمراءً 
ورَرْقاءَ وَخَضْراءًَ وقطعًا من الذقب الأصفر الوارِدٍ مَنْ سيتاء. وألقى 
عليهمًا الهدهدٌُ نظرّة. وقألَ: 

اه .. لا ريد شين مِنْ كن هذًا! ! 

وَمِنَ الغريب أَنَّهُ كآنَ مَنْ بينهًا حَجِرٌ كريم. أحمرٌ بلؤن التصيق 
ل الصيح والعْسّق فى المسَاءء لم يحظ تاج بمثلة ولا حظىّ حتى 
تاج بلقيسّ بشىءٍ شَبيه به. لكنَّ الهِدْهدَ لم يَهْتم به وَلاَ حَظىَ منه 
بالتفاتة.. وقال: 


- مَؤلاىء إنهًا مُجَؤْهِراتٌ تَمِيََة وغَالِيةٌ بلا ميل .. هئ أشبة مَا 
تكونٌ بشمس الأقْصرء وَهِىَ تُشرق وَهِىَ تغربٌ عَنْ مَعْبدَى: الكَرنك 
والأقصر .. ْ 

صَاح فَرعَوْنٌ: ألا تريدُ شينًا مِنْهَاة 

0 

قال فرعونُ: هَانُوا ما هُوَ أجملٌ مِنْهَا وََروعُ مّا فى مصرٌ والعَالّم 
كلّه.. !! : 
ارتعد الإخوةٌ الَاغة ققد نوا بأفضل ما ندحم .. إن جوهرة وَاحِدَة 
منهًا يمكنٌ أَنْ يبيعهًا أحدُهُمء ويكفيه ثمثُهًا عُمْره كله مَدَى السّنين.. 
ا إِننى إذَا ما وَضْعْت 
علَى َأى تاجا ِنَّ اذهب وَالمجوقرات» ََنْ أقدر على رَفعِه؛ وَلَنْ 
أتمكن مِنَ «التفكير». لأنّ التاجّ سَيثقلٌ عَلَىّ.. ولك أكُونَ قادرًا عَلَى 
وَمنْ جديد حك الك وال وجا حَبيقه إلى الطائر ر الصّغير.. 
ضَاحِكًا.. : 
- أنتَ لا تريدٌُ ذهبًا وَل مُجَؤؤهرات .. أىٌّ تاج إِذَنْ ثرِيدُ؟ 

تنبّة الهُدْدُ إلى أنه قد وَقعَ فى خَط كبير: ونه مِنَ الضَّرورِى أَنْ 
يكونَ أكثر وُضوحاء وقَال.. : 
الث 


- مَؤْلآَى. إن كلَ ما طبه تَاجا صَغيرَا بَسِيطَاء مِنَ الرّيشِ. 

- اشع 

بدأت القاعة تَضج بالضحك العَالى ٠‏ والمُدهد يُوَاصلٌُ: 

- َعم من ريش بحيثُ يتناسبٌ مع لون الرّيشٍ الأبيض والأسود 
الذى يُقَطى جشمى. وَكَأنّهُ مْطفٌ تمين. عناعزكل تالكالا 
.. والحقيقة أنّنى فى الع لآ أريدة ولا أرغب فيه .. لكنَّ فتَاتى هىّ 
التَى تود أنْيَعْلْوَ فوق رأسى. وَإلا فإِنهَا لَنْ تقبل الزَّواجَ بى.. 

أغلق الهِدهُدُ عيّنيُه أحتى أنه لحظة فم 1 يط لوه 
بكثير مِنَ الدّهْشة. 

وبدا الهُّدْهدُ فى البّكاءٍء ارتفعَ صوتُ تَجِيبه حتَّى أصبحَ بكاءً عَاليا 
سَهِعَه كل مَنْ فى القاقة. ' 3 
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وَجدَ الملك تَْسه مُغْطرًا لأن يُوِى هَذَا «الحبه اهتمامةُ وَرعَايته.. 
إن الملوك وَإنْ نْ كانوا -غالبًا- فساةً الوب إلا نهم فى لحظة يَحْنُونَ 
رُؤُومَسهم إلى هذه الغاطفة الرّائعة ئعة الثُبيلة» وَمَا مِنْ سبيل أُمَامَهِم غير 
أن يُضُوه ما هولتق به. حَتّى لؤكان م بيس طائرين صفِيرن. 
أخْرَقِيِْنِء اتريدُ المحبُوبة أن يكُونَ َلَى رأس الحبيب: تاج ملكى 

.. الطريسفٌ وَالغريبُ حقّا أَنَّ الذى يحدُثُ فى أيَّامِنَا الآنَء هو أَنَ 
ارود هي التى تف على رأيسها تجا مُرسْعَا با تلالاً وتضيقة”! 


لها 


وَتَرِيئْة الأرَاهِيرٌ والورٌودُ .. وربمًا عقود الفلّ وَاليَاسَمِينُ. 

ورا رمسيسٌ الثانى يديرٌ الأمرَ فى رَأَسِه هُوَ قد أمرَ بن يُحقَقَ 
للهذهد ما طلبة» أن يَصنع لَهُ على رَأِْه تاجًا. 

وفجأَةً وَقفّ الفرعونٌ. وجعلَ الهدهد يقفٌ مِنْ فوق إِصْبَّعه السّبَّابة 
وَرَفعَهُ إلى أغلى.. 

ووجَدَ مَنْ فى القاعة يققُونَ -جميعًا- إِجْلاَلَا له.. 


قال فَرْعَؤْن : 

- بِأَمْرِ فرُعون مِضْرَء رمسيس الثانى. ملك الوجهِيِتنٍ: : القبلى 
والُحرى. يُمْنحُ هَذَا الطائرُ الصّغيرُ ذلك الاج الّذِى طلّبه. . أقولٌ بهدًا 
باشم الإله: آمون رع .. وَلكُمْ جَمِيًا الآنّ شربٌُ عَصَائر قَاكهة أَرْض 
مِضْرَ تحيّة للعَرُوسْين. 

وَتَقَدَمَ فى هَذِه اللّحْظِةَ (نعوم رووشا) كبير صنّاع التيجّان تجاة 
المليك الذق جل إلى عَرْشْه وَمَازَالَ الهذهدُ مَعَه وقالَ نعوم: 

- طلب مني رِجَالك يا مَْلاَى أن أمثل بَْنَ يديك وَهَا قد جلت . 

قَالَ رمسيس الثانى: أرِيدُكَ أن تصنع تاجًا لهذا الطّائرِ القزيز 
عَلِيْنَا على أنْ يكونَ هذا التجُ من الرّيشء وَمِنَ المهمٌ أنْ يكونَ مُنَاسبّاء 
وجميلاء ويروق له . وأنْ تكون ألوانّه مُلائمة لبقيّة ريشه.. 

قال نعوم: : إن طائر لطيفٌ وَجَذَاب ويطيبٌ نا أن تُمْيَة (قدم 
السعد). وَأظنه ضحم ُدهٍ ينه فى حَيّاتى» وسيكون الريشٌ الأصفرٌ 
الذهيى مِنْ حول رَأسه غاية فى الجمالٍ. وهنا خطوط بِيضَاءُ وسوداء 
على جاذبيهوَِنْ حول جشمه وأطنى أستطيع أن ْنع لَه شين جميلد 
ومناسبًا وَمُلائمًا له » مُسْتخدمًا اللُويْن : الأبْيَض والأسُود. وأيضًا اللُونَ 
الذّهبى. . وسوف أبدأ عَمَلى هَذَا عَلى الفور. . بَقَى الهدْهدُ ضيفًا عَلَى 
الملكِ رمسيس الثانى ثَمَانية أيَامِ كَانَ نعوم خلالّهَا يوم بمهمّته 
وبعتَ بع مُسَاعديه من أجل أن يَأُوالَهُ ريش نَاهِم : أَبْيض وأسْود 


لعا 


وَذَهبى.. عَلَى أن يكونَ ريشا طويلاء رشيقاء وراح ينسّقَ مَا بِينَ هذّاء 
وَيُضفى عليّه مِنْ قَنّه مَا يجعلٌ هَذَا النَّج شينًا يليق باشمه. وبالطائر 
المحبّوب. ولا بسقط - قط - مِنْ فوق رأسه. . وكَاتَ الهذكد خلال هزد 
الفترة ب متم فى الرسمووء ارخا فوخ وا | 
مَالْذَ وَطَابَ مِنْ طعام وَهَرَاب» وَهُوَ خلال جَؤلته “كان حريصا عَلَى أل يقتر 
من المكان الى تُوْجدُ فيه «شيطانه»؛ لأنَّ صَْتها وَهىَ تزومُ 1 
وو ١:‏ 
حَدَدّتُ تغييراتٌ شَنَى ذ د هِىّ إلى الأفضل لأسن 
«أبو كيورو» رئيس طاقسم العَاملِينَ فى القصر- بدا يتعاملمَع 
العاملينَ فى رقة زَائْدَق ولويغذ يتخ قادونى سَتائمه التق 
يُوجههًا إِلِيُهم. وأضبحت هناك كلماتٌ جَديدة على لِسَانِه. مثل: : مِنْ 
فَضْلِك : أَرْجُوك. شكرًا... بجانب التحيّات الودُودَة : : صَبَاحَ الخير» 
مَسَاء الخير. سَعدتٌ بلقائِكَ .. وأيضًا حَدَث أن كان «ادنيم كبِيرُ 
الطهاة. مَرِيضًا وبا يَتَعافَى بسُرْعةٍ وَشُفى تمامًا خلال يام وكانّ 
حارسش البوّابة قدْ أصابٌ قدميه جُرْح وأصبحَ غَيْرُ قادر عَلَى السّيرء 
لكنَّ دَوَاءَ جَافًا خُمِلَ إلِيْهِ مِنْ مخازن الأعشاب فى «أبو تيج» بدأ يَأتى 
بأثر طَيّبء وراحَ يخطو وَيَسِيرُ بشكُلٍ طبيعىّ: وكانَ الأَخَّوان «سمبال» 
يتمّاجران ويتنارَّعان طوَال الوقت. ويصلٌ الأمْرُ بهمًا إلى الشّجَارِ 


والقكال» وَفَجْأَةَ كما تمامًا عَنْ ذَلكَ وكادت بينهمًا روح التعاؤن» 
وَجَرى أَحَدُهم إلى نعوم فى مكَانٍ عَمَله الى لَمْ يكنْ يُقَادرة وَأبْلغه 
هَذا القادمٌ ناه الذى كان لا ينطق ولا يمع قذ بدأ يَبْرأَء وَأَصبحَ 
يقبادل الكلام مع مف ويحسن الاستماع إليهَاء وُذ ذ مَا تأمُره به.. 
وكانَ الهِدمٌُد خلال هَذَا كُلّهِ يُرَاقَبِ «نعوم» وَهُوَ يعمل ويقوم بصناعة 
التاج وهو يُدنْدنُ وَيُغنِى راضيًا وَسَعيدًا.. 

كان مِنّ الوَاذ ضح أَنّ الرمسسيوم قد انل إَِى َالةٍ أخرى. أشبة مَا . 
تكونُ بإسْرَاقة الشمس بعد يوم طويل مَطير وَذَلكَ لقدُوم الهدهَد إِليْهِم 

وَأخيرَاء أخيرًا جدّاء جَاءَ اليومٌ المؤعغود.. 

سوف يتمٌ تَنُويجٍ الهدْهٌد فى قاعة العرش الكُبرى الخاصّة بجلالة 
الملكِ رمسيس الثانى. فِرْعَون مِصْرّء فى ذلكَ المسّاء.. وَقَدْ وصلّ وَمَنْ 
حول ون الأمواء. وَكبَارِ رِجَالٍ الُؤلة. وَحَاشِيْتَه ووقف مِنْ وَرَائِ قادَةٌ 
كزه حياط الوظا: وَإليَ جانب كَل هَؤْلاء: كانَ هناك المصارعُونَ» 
والمؤسيقيُونَ والرَاقصُون. ليخيُوا الحدرا كه مو القلك: 

وكانث «شيطانه» كَالمعتاد تربض تحت أقدَام الفرعَونَ فى صمت 
وسُكون وَهْدُوء.. 

ودخلّ الأميق الأ الأكْبولوْميسَيس القائى' ووفك فوورانه 
السَبّابة: الهدْهُدَ (هادى) .. وَ أنزلهُ فى اخترام شديدٍ عند فل 


لك 


ع كم ف ومتك 


الدُرج المؤَدّى إلى المنصّة التى يجلسٌ أَبُوهُ فَؤْقها. عَلَى العزش.. 

وتطلّع الهدْهْدُ إلى الملك. ماقت ليَرَى القاغة وقد تمد فيا 
الحاضرُونَ الَذِينَ قدمُوا ليشهَدُوا حفلّ تَنُويجه.. وَاعْتراةٌ شيءٌ مِنَ 
القلّق وَالخَوؤف.. 5 

وَقدِمَ فى هذه اللّحْظة «نعوم رووشاء وَدِلِفَ إلى القاعة حاملًا صندوقًا 
مِنَ الذهب الخَالِصء ٠‏ يحتوى عَلَى الاج الجدِيدٍ الى سيُوضعٌ عَلَى 
وق الْهُدهْد. 

صعد «نعوم, فى خُطُواتٍ وَئيدة لدج الّذِى يُؤدَى إلى الع وَانْحنَى 
- الملك وكسيس الغانىء ٠‏ وضع بينَ يديه لقا بعد أَنْ أخرّجه مِنْ 

علبتة.. وأسيتك الملكُ بالتّاج. ووقف. وَمَا إِنْ تنبّه مَنْ بالقاعة لهَدَاء 

قَانُوا جميمًا تحيةٌ للملك: ٠‏ السذى تطَلّعَ فى هُدُوء نحو الهدهدُ.. وَقالَ 
ل بلهّجة مُرَحَية 

- تعَالَ: 

كانَ الهدمُد فى هَذِه الأحظة مُنتغرقًا فى التفكير, وكل اهنه أن 
يحصل عَلّى الت وَيَضَعَهُ عَلَى رَأَِه وَيَطيرَ به إلى فتّاتهى لثَرَاه. 

تقدّم نعوم نشو اهداق مِنْ أجل أنْ يُسَاعدَه عَلَى ارتقاء الدرج وضصُولًا 
إلى الفعوْنَ الى يقف فى انتغَارِه. والجميعٌ يَرْقونَالمشهد» ويتمونَ 
فيه والهدمد يَشْعر برغب شَدِيدِ بسبّب هَذَا الحشد الكبير. الذى 
تجُمعَ في القاعة تَْجِيمًا للمّدهُد وبَأ يحَطُو فى ثَباتِ وَثقة مِنْ فوق 


المنضدّة فى اتجأه صَاحِب العَرش.. 

والجميعٌ مُبْتسمونَ يتهَامَسُونَ: يَالَهُ مِنْ حفل بَميج!! 

ا » ليراةٌ الحاضرُونَ. وتَعَعُوا 
إِلِيْهِ فى إعجاب شَدِيدٍء بألوَائهِ البيعَة : الأبْيَضِء والأسوبء والذَهبيَ» 
ودقق المَّدْهد نظره فيه. . وَحَانت اللّحظةٌ الّتَى انتظرهًا الجميعُ: 
رميس القات رن يض المج فوق رأس المّدْهدء وَلمْ يتمالكِ الحَاضرونَ 
أنفسَهُم. وَرَاحُوا يُصَفْقَونَ وَيهْتفُونَ نَ مَعَا بصت دَوّى فى كلّ أرجَاءِ 
القاعة: 

- هدهد . . هدهد. . 

نُمٌ لتقم الضْفيِقٌ» وَتناعمَمعَ الهتافٍ بمّورة تلْقائيّةغَاية في 

الجَمال. وسارع الموسيقيُونَ يعزفونَ مقطوعة مَلكيّة صَاحَبت هذا 
وَذَاكَ وفى تناسّق ق تلقائى فَريدٍ. . وظلَّ ذلكَ طيلة الوقت الّذِى كانَ فيه 
رمسيس الثانى يضعٌ الاج فوق رأس الهدهُدٍ فى جِرْصٍ بَالغ . وهو 
يقفٌ فى ثباتٍ لَمْ يتعودهُ مِنْ قبْل.. 

وَكانَ نعوم يرقب الموقِف وَقَدْ تجمَّدت أطْرافه. وَشعرَ ببُرُودةِ تشرى 
فى جلمه. وَتسَارعت َقَاتُ قذبه. ثمٌ فجأة جحت عَيْناه. وَهُوَيَرَى 
الاج يميلُ مِنْ فوق رأس الهُدْهُدء ناحية اليمين» وحاول الهدمّد أنْ 
يُعدَلَ مِنْ وَضْع سه ومالَ إلى اليسَار وَإِذّا بالتَّاجِ يسقط مِنْ مَكَانِف 


لنا 


ومع سقوط التَّاج سقط قلبُ نعوم إلى قَدَميّه! ! 

ورا حَ الهُدهْد يلوم فَْسَه على مَا حدَتَ وَمَا جَرى. . ومس لِنَفْسه: 

- كان يجدُرٌ بى أن أل وَاقفَا في مكانى: لكدّني رَعَبْتُ فى أَنْ 
أمشى مُخْتالا به. ومع أو خَطوةٍ وقعت الكارقةٌ. تَحْتَ تفع وَيَصَر 
الحاضِرِينَ! نكس الهِدْهد رأْسَه فى خجل وَحَرْنٍ .. والحقيقة أن اذى 
حَدََثْ) و يتنبّه لَه أحَدُ أن ريشة طويلة مِنْ ريش التَّج علقت بأقدَامه. 
مما جَعَله يَسقط. .. وَكَادَ الحاضرون أن يَطْقوا َجكاتهم؛ غير أنهم 
لَمْ يفْعَلُوا عندمًا تطلعُوا إلىَ المُدقُد مُنكْسَ الرَّأسِء حَرِينَاء فَاكتَقُوا 
بابتسامة. راحُوا يحاولُونَ إخفاءَهًا. . خَاصَة أنّ الملكَ رمسيس الثانى» 
د لونا مِنَ الانزعَاج يسبب مَا وقع ء الأمرٌ الذِى ذهب بسعادّته أدراجّ 
الرياح» وَلَمْ يدْر مَاذَا يَفْعل ٠‏ وكثيرون بَادروا لَكن لتقتو الاج وَكانَ 
أسرّعهم اليه صَانْعه : : نعوم. . وكان يرتجفٌ رُعبًا خْية أن يُعَاقبَُ 
الملك. غَيْرَأنَّ الملك لَْ يكن يُفكرُ فيه بل كَانَتْ لذيه الرُغبةٌ في 
إنقاذ المؤقف. والجميع في صَمْتٍءٍْ يترقبُونَ ما هُوَ فال و يمكنُ 
أَنْ يقسودَء وَأَغْلبُهم تَوقَعُوا مِنْه غضبة عَارِمَةٌ وص شيةاغانية : بصوته 
الرُهيب. وكأنةٌ الزّئير 

الغَريبُ أنّ ضيفًا مِنْ هذا القبيل» »لم يخدث .. ذلك أن الملكٌ تذكرَ 
في هذه النّحظةٍ العجورٌ السَّاجِرَة التى تعيش فى غرفة تحت الأَرْض 
فى الرمْسيُوم» وَهمسّ لنفسه: 


- لَقَدْأدَى نعوم وَاجِبَهُ على أكمل وَجْهء وهُوَلمْيُقصَرْ فى شىء. ولكنّ 
هذا التَّ أن يَْتقرَ عَلَى َس الهدهد إلا بشئْء مِنَ السّخْرء تستطيخ 
ام الذى أخطأتٌ؛ لأنه كانّ مِنّ الضرورى أَنْ 

متشيرها فى الأمر . . ارتفع صوثٌ رمسيس قليلًاء وقال للحرّاس.. . 

- اشتدعُوا العجوز زَالسَاجِرَة: وبناتها السّبع. . سَادَ الضَّمتْ فى 
القاعة. وَبِدَأ نعوم مِنْ جَدِيدٍ يلتقط أَنفَاسَهء 'وسارع الحراس يُلبُونَ أمرّ 
الملكِ. وَجروا إلى الغرفٍ التى هِىّ تحت أَرْض القضر. 

تقدّمَ نعوم فى هدوء: وَأْعَادَ وضع الاج عَلَسى المنضدة وَريّتَ عَلَى 
الهذقد. ليشيع لديْه شينًا مِنَ الطمأنيتة: فَما كان منْه إِلاأنلَوَى 
عنقه ودَسّ رأْسَهُ داخلّ ريشه. هربا مِمّا حَدَتْءٍ وخوفا مما سوف 
يحدُث .. ظنَّ المسكينٌ أنَهُ بذَلك يحْتَفِى عَنْ أنظار الحَاضْرِينَ» مَادَام 
هو لَنْ يَرََكُم.. 

َقَدْ وقع يومهًا حدثٌ جللٌ. فى حَقَ المُدقد. 
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كانتٍ العجورٌ الساحرةٌ تعمل فى عُرفتِهَا تحت الأرض. ومعهًا 
البناتث الشَيْعء عندمًا جاءهًا رسولٌ الملك يَسْتَدْعِيهًا ليه وَقلَمًا 
يَفْسل ذلك إلا حينَ تَضْطربُ الأمُور. .وكان لازم ة] شفلهًا فى هذا 
الوقتٍ بالذّات. وَهِىَ لآ تَتطيعٌ أن د تؤدّىَ عملين فى وقتِ وَاجِد. كما 
أنهَا الآنَمُنْشْغلةٌ بموضُوع مَلكِ الجر السّبْع» اذى يُْعجُ فرعونَ مصرّ 


روسيين الثانى. 

وهَا هُوَ رسولُ الملكِ يجي يحمل إليْهِنَأمرًا جَديدًا» مَا منْ وقتٍ لدَيهم 
لتنفيذه . ُو يريدهنَ أن يتس اتاج فوق رأس المُدهُدء فلآ يمي ولا 
يَسْقط.. بل إِنَّ جلالته يود لَوْأَنَّ التاجَ تمّتْ زرَاعتُه عَلَى رأسه. وتساءآت 
كحور الشاخرة: : 

- مَا جَدْوَى هَذَا فى هَذَا الوقتٍ الحرج الرّاهن؟ 

كَاقعيود السَّيدة الساحرة أن تعيد الرسول من كوشرجاء رد فدرا 


الانصيّاع لهذه الأَوَامِر فى وقتٍ تعمل فيه بهِمّةِ للقضَاء عَلَى ملك الور 
السَبْعء وتخليص البلآد مِنْ مُحَاولته العُدوائيّة غيرَ أنْهًا تعلمُ عن 
يقينٍ أن أََامرَ رمسيس الثانى لَابٌأنْ تُحترمء وأنْ تَلقى الاستجَابّة 
الكاملةً لأنّه أكثرٌُ جكمة, وَأَدرَى بشتُون البلادء والوطن. 

وقالت العجورٌ السّاحرةٌ للبنات .. 

- فى مَقدورنًا أن ُرْجيَ اتقو به ضِدٌ ملكِ الجزرٍ السّبع إلى وقِتٍ 
آخرء وربُّمَا يكون ما عملا د أتى بنَيجَةٍ لم تف بَغد. .. هيا بنًا.. 
دَعُوا كُلَّ ما فى أُيُدِيكنَ» فليس أفضلَ ولا أروَعَ مِنْ أَنْ نلتقى مَعَ العظيم 
رمسيس الثانى.. 

جمعت الفتياث مَا يَحْتجِنَ إليّه : ضفدعة وقأرَاء وبعض عيونِ طيور 
اليل وَمَائة نملة» وأشياءً ري عَدِيدَة يعرفْنَ أنهن سَيَسْتَحَدِمتَهَا 
فى هذا المَلِ الجديدٍ الفريدٍوَهُوَ تبي التساجء وزَرْعة فوق رأ 
المُدهد. . تَمُتمت تَمْتمتِ السَّيدةٌ العجوزُ ببغض كلمَاتٍ التعاويذ» وَرَدّدتها 
الفتياتٌ مِنْ وَرَانْهَاء وأطلقث العجُورٌ بخورًا حَادَ الرّائحة, وأخذت 
حدْرَها مِنْ َنْ يصلّ إلى قاعة المَرْشء وَإِلاالَْابتِ الجميع حَالةٌ من 
الطس, وَمَحكث وَهِيَ تتصوَرٌ القاة بكل مَنْ فيها : يَعْطْسونَ. 
وبالدات «شيطانه» الرَّابطة تحت أقدَام الفرْعَون .. 

سَارَتِ العجورٌء وأمامّهًا ال 00 السّبع.. 
كانت خُطُواتهنَ قَصيرَاتٌ وَئِيدَاتٌ إذْ لمْ يكن مُتدقات بهذه المُهِنّة .. 


ته 


ويبدُو أنها مُهِمّة جَليلة: وَهنَّ ل يُطفَنَ عملًا فيه الخَيْر والهِدُّهدٌ 
طائرٌ محبُوبٌ وَهُنَّ يُقَضلَنَ الكراهية. وَالبُعْضَ وَالمِقّت! 

وصلّ موكبٌ السّيدة السّاحرة 
العجوز إلى القاعة. والبنات تتِرِنَمْنَ 


والفتيات كل مَا فى مَفْدُورهنَ؛ لِك يَْتقرٌ اتاج عَلَى رأس الهُدقدء 
لكنّهِنَ َم تفلحنَ» وفرعون يَرْقبهنَ ٠»‏ ويتمئّى أنْ تَنْجِحْنَ فى المهمّة 
الّتَى ندبهنَ لَهَا ٠‏ لكنَّ الفا ل يقأرّجحٌ ويتراقص عَلَى رأ الهُدهد. 
وَأْيَادى السّاحرَات تمتدٌ لكَىْ تَلتَقطِنَ التاج. 

دب المسرح ع والضحك بيسن الحاضرينَ وأضْبّتحت اللعبة الجديدة 
مَمَاهدتِهنٌَ وهُنَّ يَْتَقطْنَ التاجّ قبل أن يَسْقطء » ويتنائرٌ ريشّه ويفقدَ 
رَْنَقَهُ وَجَمَالهِ .. 

فجأةٌ. وكلّ هذًا يحدثُ فى القاعَة» وَإذَا بريش بيضاءَ ناصعة. 
تتهادى» قادمة مِنْ حي لآأحَدَ يَدْرِى» وتهبط عَابِرَةً سقف المكان» 
دونَ أن تُوْثْرَ فيه .. كانت الريشةٌ تَتَراقصُء وتدورٌ حول نفسِهًا في 
حركاتٍ ! إيقاعيّة بالعة الرمَاقة» والعذوبة. والجمالٍ وَقَدْ جَذبت إِليْهَا 
أنطار كل الموجُودينَ» فغفلوا عَنْ كلّ شىء لّهُم | إلا مُرَاقبتهًا والتطلع 
إليْهًا في دهشة وَذُمُول وَقدْ ساد صمتٌ عَمِيقٌ» وَمَا كَانَ أحدٌ يَسْمعْ 
غير صَوْتهاء وَهىَ تشق طريقها فى هُدُوءٍ وَرَزَانَةِ.. 

- مَنْ أَلقَى بهَا؟ 

- مِن أن أنَتْ؟ 

- مَا اذى يمكنٌ أَنْ تَفعَلّه 

كائث هذه الأسئلة وَسَبِيهَاتِهًا تخصُرُ للحاضرِينَ دُونَ أنْ يَجِدُوا 
للإجّابة عَنْهَا سَبِيلا .. 


كانَ وَاضِحًا أنّ للريمّة هدفا تريدُ أنْ تُحَمُقَهُ وَمِكَانًا بالدذّات ترغث 
فى أن تصل إلْه .. ووسط هدًا السكُونَ الشديد الَّذِى ساد القاعة. نزّلّت 
الريشة البيضاءً التي كَادتْ تبدو كأنَمَا هئ راقِص َيه .. لقد نزلث 
إلسئ الإناء البَْوىٌ الّبذى تجرى فيه الساجِرَاتِ عَملهنَ .. وارتفعَت 
أيَادُِنَعَنْه لِك تأخذَ الريشةٌ طريقها إليْه. وسُرعَانَ مَا خرَج دخَان 
رَقِيقُ» مُعَطرٌ الرائحة. ليَمْلاَ جنبَاتٍ القاعة, وقالتٍ السَّاجِرةٌ العجورٌ 

- لا شك أَنّ هناك قُوَى أخرى تفوقٌ ما لديتاء هن الَتَى بَعَنْتْ ِهذه 
الرّيشة المذهلة.. 

تبادلت السّاحراتٌ الَطِراتِ وقد أسْقط فى أبايفن وجعرد يانين 
فاشلآت,. فيّذه 00 البيضَاءٌ قد انزعث مِنْ صَدْرِ فتاة 3 
(هادى)؛ وَهى تعبّرُ الفضاءً نْ فق َضْر الرمسيوم: لتخترق السّقتف 
وتنزلٌ إلى الإناءٍ البلُورى مُبَاشرة الأمرٌ الذى أذهلَ الجميعَ . وهمسّت 
العجورٌ السّاحرةٌ: 

و ا وو 
الخَيْرٌ وَسخْرنًا الأسوَدُ غيرٌ قادر عَلَى مُوَاجِهِتهِ وَالتُصَدَى لَهُ.. | 
مفعُوله أقوَى بكثير مِنْ سِخْرنًا .. 

ذَلكَ هُوَ «سحرٌ الحُبَّ» 


تلفَدَتِ السّاحرةٌ ا القاعة. تريدٌ أنْ تَرَى الهِدْهُد 
وأذهلهًا أَنّهُ اختقى تمامّاء وَل تدر إلى نين مَضيَ» وكانَ تحت سَمْعهًا 
وبِصَرِهَا طيلة الوّقت . إِنَهُ بطل هذه اللحظة وَهَذَا المكانٌ» كيف 
يُغْادِرةٌ دُونَ 3 نْيَسْتَاذِنَ مِنَ الملكِ الفرعون» الْذى أَحَاطِهُ بكلّ الدءَ عَاية 
وَالعناية الملكيّة. . 

وَفجأة ظهِرَتْ فى القاّة مِئاتُ الحُورِيّات البيض. يُرفرفنَ كأنهن ‏ 
فرامّات. رَقيقات, ناعِمّات, قدمْن مُخْترقات جدرانَ القاعة وَسقَقَهَاء 
فى تشكيلآات بَالِغْةِ الرّؤعة» فارتفعث رؤُوس كل مَنْ بالقاعة» بِمَنْ 
فِيهمْ رمسيس الثانى وَرَاحَ الجميعٌ يُتَابعونَالمشهد الفريدء الّنى ل 
يحذث مِنْ قبل في أىّ مكان مِنَ العَالم .. فط حَظيَت به القاعة في 
0 السّاعة: وقدٍ اسْتمرٌ هذا العرض بعض الوقت والكل يَرْقبونَه 
فى ذهُول, وَقدْ أضفت الأهوَاء عَليْه مزيدًا مِنّ السَحر والجااه ٠‏ كما 
صَاخبتها ظلال َقِيقة عَعَفَة َرَت غلى سقف القاعةوَاليُو تدور. 
لا تريدُ أن تَفُوتَهَا لمحَةٌ وَاجِدَة ما يَجْرِى وَيَحدتُ.. 

بدأت الحُورِيَّاتُ الصغَّي رات الرّقيقاتُ الجميلاتٌ بعدَ أداء هذًا العرض 
الشَّيّق في الهبُوط وَوَقَفَتْ مِنْ فوق رُؤْوس الشّاحرة العَجُوزِ وَبَناتها 
الشيّع ٠»‏ إتضلّ حَرَكَاتهِنٌ. كَما مَّلأنَ المنضّدة الموضوعة أمامَ المليك» 
كل هَذَا دونَ أَنْ يكونَ هناك صوتٌ وَاحِدٌ فالجميعٌ قد بَمَرِهِمْ مَا يجْرِى 


ش 


وَيحدُتُ. فسَكنتٍ 
الحركاتٌ. وَسَكتَت 
الأفوَاة. وسكاد هدو 
غريب. حَتى رَفِرفَاتٌ أ لود 
الحوريّات لَمْ يُسمع لَهَا صَوْ 
كانت الحوريّاتٌ 00 
بِالهِدْهْدٍ. وَل يكادُ يظهرٌ مِنْ وسَطْهِنٌَ 
وَهُنَ يقمْنَ بِحِمّايته. فِمَا مِنْ إِنسَان 
يُمْكن أنْ يصلّ إليّه ولا رسيس 
>< الثانى نفسّةء كما أنّ السحرّ الأسود 
لايستطيعٌ أن يسّهُ وَتَاجَه بأىّ سُوءٍ . . وانبعثث مُوسِيقَى 
َقِيقةٌ حَالمة » لكىٌ يكتمل هذَا المُشهّد ٠»‏ الى لَمْ تعرفة 
الأنتائقة سن قثل: وَرِبمَا تكونُ قد استوحث منَهُ فنَّ 
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البالية» قامت الحوريَّاتُ بالدور المطلوب» والمهّمةٍ السَامِيَة ة التي 
عهدت السَّمَاءُ إِليّهِنَّ بهَاء وأدّينهاً عَلَى خيّر وَجْه. بات يُرَفوفْنَ 
مِنْ جديدٍ فى سمَّاءِ المكان» وهنَّ يَعِسْنَ في وجه السّاحرَات وَيُصوبنَ 
إليهنَ نظراتٍ فيهًا الكثيرٌ مسنَ الازْدِرَاء .. مَا عاد يليق بِأهل مصرّ 
المتحضريكن أن يُصدَقُوا ا أعمَالِهِن المٌزيلة» توارث السَّيدةٌ 
العجورٌ الشاحرة وَبَتَاتَهاً» وَل يدرى أحد إلى أَيْنَ؟!. 

ما عَادتِ الحوريّاتُ في قَلقٍ عَلَى الهُدْفُد وَتاجه ..إِنَهُنَ عَلّى 
ين بن أنه سيض التجَ على رأسه؛ ويلقصق به وكاتما نبت مثهاء 1 
وَظهر مِنْ فؤقه. كما تظهرٌ زهرة النيلوفر عَلى أعواد البردى» وزهرةٌ 
عبّاد الشمس وَقَدِ اتجهث بكليًا نحوَ الشمس, وراحَث تدورٌ مَعَهَا مِنَ 
الشرق إلى العَرْب.. : 

وَمَا إِنْ أتمّ الهُدْهِدُ غمَاءَه.” حتيّ قِم نعوم مِنْ جَدِيد حاملا التَاجَ 
الهُدْهُدى» الأنيق الجميل الزَّاهِى؛ البديع وَقدّمه إلى رمسيس الثانى 
فى إجلانٍ وَاحُترام .وتيا ههه لحن يضح الملياك الت عَلَى 
رَأُْسه. وسَادَ الهدوءٌ والسكونٌ ولّمْ يتحرك المُدْهدٌء أو يتقافز بل 
بقى فى مُكانه.. 

وقف كل مَنْ بالقاعة, ل يركو وَفجْأَةٌ شُوهِدَ نَ المُدْهّد وَهْوَ 
يُغادر مَكانه طائرّاء طَائِقَا بالقاعةء مِنْ فوق رُؤْوس الواقفين فى 
انتظار لحظة وَضْع الج على َه كان المُدقد يجوبٌُ القاعَة فى 


وا ووه 


سعادة عَامِرَة كَأنَمَا يُودَعُأيّامَهُ التى عَاشَهَا بدُونٍ تاج على رَأْسِه .. ثم 


سرعان مَا عَادَ ليقف -صَاغِرًا- أمام الملك رمسيس الثانى الذى حَمَلَ 
التَاجّ وَوَضْعَّه حيث يجب أنْ يكونّ. وتقدّم نعوم لمساعدة رمسيس 
الثانى. لِيعَدَل مِنْ وضع الاج ليستقرٌ فى مكانه تمامًا.. 

سَارَ الهدقد مِنْ فوق المنضدة في خطوَاتٍ تَابتة .. وراحٌ يحرك 
رأسة. ينه وَيُسْرَىء كان وَاضِحَا أَنَهُ يمشى «ملكَا» وقد اشْرَأبٌ عُنقَةُ 
وَطَالء وشمخث رأْسْهُ ومن فوقهًا التاج. 

ودوّت القاعة بالتَضْفِيق الحَاد المتؤاصل, رَدَّدتِ الجدرَانٌ صَدَاه .. 

كانَ واضحًا أن التاجّ لَنْ يَسْقط بَلْ سَيبْقَى حيثُ هُوَ . حتيّلَوْ حُرك 
مِنْ فوق رأسه. ورَفرّف بِجَنَاحِيّه وَهَبَطِت الحوريّاتُ بأجنحتهًا 
البَيْضَاءٍ الرُقيقة, وَأَحْطن به. ووقفْنَ يرفرفنَ: يرَطبِنَ الهواء هن 
حَوْلِه.. وطارَ الهدهدٌ مِنْ وَسطهِنٌَ. ' داح يعلو ويعلوى ويحلّق حَتَى 
اف رويد لاي 1 وَأَعْلقُوا عيونَهُم 

ا أن الصَّدمَة يمكنُ أنْ توقعَ بالقّاجء أوْ تحطْمّه .. لكنّهُم 

عندَما فتّحوا عينم وَجِدُوا أن التاج فى مَكانه» وحيث هُوَ بّلِ ازدادَ 
لتِصَاقًا برأبه. ما 1 . لا تنفصلٌ عَنّْه ولا تَنْقَصِمْ 
منة.. وَارْتفع التضفيق عاليًا مِنْ جَدِيد .. 

هَا هُوَ الهُدمٌد قد امتلكٌ تاجًا .. وَأخيرًا تم تَنُويجَهُ: وَتساتلث كل 
المخلوقات.. 

- تراةٌ أَصْبِحَ مَلِكَا ؟!. 


فى ذَلك الصّبَاح. الذى ضَلَّ فيه الفرعَؤن رمسيس الثاني طريقة» 
خلال ر حلة الصَّيْد اتجهث فتاةٌ الهِدْمُّد (هادى) إلى مكان تجتمعُ 
فيه الطيور: حيث اختازوا عْصنًا مَيُشُْوقَاء هو فوعٌ لشجرةٍ ضَخْمة 
وَارفَة الظلال» تفرشها على مُرُوجٍحَصْرَاءء تغطيّ شط نهر الفيّل 
الجميل» وَوَقَفَتَ ترقَبُ الطيور العَابرَة» ومن وَرَائهَا صفحَةٌ السَسماء 


الزَّرْقَاء الضّافية.. هىّ ل تذرى لمادًا استيقظث فى ذلك الصّباح ماحم 


| 


صاحكة مُحَيِية كل من يمر بهَاء وتتطلَعٌ باحثةً عَنْ هُدهُدهَا (هادى) 

هُوَلَمْ يكن فى مكان اللقاى وتسَاءلت؟ 

- أينَ هو الآن؟ لماذا لمْ يصلّ حتىّ هذه السّاعة؟ ما الّذِى مَنَعَهِ من 
الحُضُور؟ تراه غاضبًاء وَقَرّر ألا يَأتى؟! 

راحَتْ تلعبٌُ مع رَفيقتاء وَصَدِيقاتَِاء وطالَ الوق إلى أن شَمَرت 
بالتَعب ؛ فم كان نه إِلأأنْغادت إلى مه وَعْسهاء وه تحسُ 
أن لبها حَزين . قرب الغُووب عَادت مر أخرى إلى مَكان التجمّع 
غير أنهًا لم تجذةٌ .. هُولَمْ يَعْدْ بَعْد. . رَاحَت تلومٌ نفسَهَاء وَشعّرت 
نا قذ أخطاث فى حَفه وما كان لها أن َب ِنْهُ هذا الشىة الّدى 
لَنْ يقدرَ قَطعَلَى الحصّول عليْه .. كيف يُمْكن أَنْ يَتَمَلَّكَهِ مَاذَا فى 
استطاعته أمامَ هذا الطلب المعغجز المرْعِج؟ 

وَهمَستْ لنفسهًا فى حزن وَأَسَى 

- كمْ كنتُ عَبيّة. بل فى مُنْتهى العَبَاء.. : 

ورجعّث إلى العُش دَامعَة العيْنيْنِء وَإِنْ حَاوَات أَنْ تُخْفى دُمُوعَهَا 
عَنْ أمهاء وَدسّت رأسَهَا فى ريش صدرهًا قرب ليها ورااخت فى نوم 
قلق رَآَحثْ تستيقظ مِنْهُ عَلَى أخلام» ؛ لمْ تكن قط جَميلة. . وَفِى كلّ 
صحوة تخطرٌ لَهَا فكرةٌ جَدِيدَةٌ تزيدُها ألما 

- مالي مثل الصَّغْارء غَالِيْتُ فيمَا أظلُب. إلى حدّ أنه َضْبحَ مِنْ غير 
الممكن أنَّ أَحْصلٌ على شىءء عَلَى الإطلاق .. 


وتكرّرَ تردَّدهَا صَبَاح مَسَاء عَلَى تدك الطيور ونا كاك هلد 
وَمَا مِنْ طائر وَاحدٍ يعرف لَهُ مكانا. أو سمع عنْهُ خبرًاء فقذ كان 
طيلة هه المدَّة بن مَساكنى الرمسهوم ..وبدأ ذلك يُعْضِبِهَاء ويجعلهًا 
عَصَبِّية حَادَة المرّاجء تداع عَلَى الجميع بلَهْجة جَافَةِ وَبسبب ذَلك 
غادرومًا وتركوهًا وَحِيدةٌ بدون رَفيق أو صدِيق.. 

“قل نومُهَاء وطعَامُهَاء وَأَصْبِحتِ رَاِضَة لكل شىءٍء الأَمْرُ الّذَى 
جلها مَرِيضةمنْعبَةُ عَيِر قادرة على أن تَحْطَو عَلَى قدميهاء أذ 

تحرّك جَنَاحيْهًا. . وخطر ببالهًا شىءٌ أزْعجهًا أيّما إزْعَاج: : 
- لابه أد صقرا أو را انقضّ عله وَاحتطَ لقمة سائغة ووجية 
تحمل إنها لَنْ تراةٌ بعد اليَؤم.. 

وبكث .. وبكث .إلى حدٌ أنهالَمْ تعد قادرة عَلى البكاء .. وأصبحث 
غيرٌ قادةٍ على الوصُولٍ إلى عُضَهَا » أغلى الشجرة فَانَخذتُ مِنَ المروج 

الخضراء عَلىَ ضَّة الذي عُشَاءِ وفراسًا لها تقضى م تقضى فيه لَيَالِيهًا الحزيئّة» 
بانس يائسة وَصححّت ذات صبَاحِ وَضىء دافئ» وتلفتث حَوْلها وألقث 
بنظرة إلى الثيلٍ. إنّالمياة تجُرى في نهرنًا الخالد. غَيْرَ أن تلك التي 
رَأيتها بالأمس ليست هَيَ مَا أَاهُ اليم . . إِنّهَا ََََقّ وتجرى وتنشط 
مثل أبنَاء لفل الذي يعمُونَ في حيويّة ونشاطٍ.. كيف لمْ يخطز فى 
بالى أنْ أذقبَ وَأبَحثَ عَنه ؟ 


ريت بعضّ قطرَاتِ التَدَىه وتناوَلتُ إفطَارًا شعرث معهُ أنهًا قد 


لعا 


تعافت وأصبحت لدَيهًا القدْرة أن قطين. 

طارث دهده الجميلة» 0 إلى الصّعِيدٍ لتبحث عَنْ 
(هادى) أكبرَ هذهد عَلَى ضفافٍ النيّل» وَصلتِ إلى إسثاء قُُ إذفو, 
وَكانت تَسْتريحُ عَلَى تت الشَجَرِ بين كل وقتٍ وآخرء وتشربٌ 
قطرات مَنْ ماء النيل» وتلق بعص حبَاتٍ القَدح» ثم تواصلُ الطهزاق» 
إلى أنْ وصَلت إلى أسوَانَ وهناك قضَتْ لَيْلتهَاء غَيْرَ أنهاً لَمْ تعثز عليه 
وَهمسّت لنفسها.. 

- لا أن ذهب بعيدًا فى سفّره إلى هذا الحدّ. . والحرٌ -هنًا- شَدِيدٌ 
وَعلىّ أنْ أَعُودَ. . ربمًا يكونٌ قَدْ رجع خلال غَيْبتى هذه التي طَالت.. 
لكنَّ (هادى) فى الحقيقة لم يكِنْ قِدْ عَادَ بَعْد ... 

وَطَارتْ بمحَاذَاة النهر. وكانث بَيْنَ حين وآخرّ تتوقف عِنْدَ واحدة 
مِنَ الأفجار. لتلتقط أنفقاهاء وَقَدْ تُغمضٌ عَينِيْهًا قليلاً. وتروحٌ فى 
نوم عَمِيق. . 

وكانت الحُوريَاتُالرقِيقَاتُ الجميلاتث يحطُن بها دُونَ أن فَراهن» 
وقد ظللنَ يحمينهًا على طول الطريق. ولمْ تعرف ذلك .. وقد اسْتيقظث 
احور زمر شفر ابوت فى برها ؛لَمْ تعرف لة سي . وكانّت 
واحدة مِنَ الحوريّاتِ قدٍ اْتزعث ريقَةً بِيضَاءَ منْ مَكَانهاء حيثُ 


أحيّثٌ بالألم. 
ٍ/ 3 


فتحث عيُّنِيهاء وَتلفّتُ لِتَرى مَا حولّهاء واستعدٌتْ للطيران مِنْ 
جَديدِ» ولمْئَرَ شينَاء فقذ مسارعث الحوريّة الى انتزعت الريَة, 
وَوَضعتُهاً فى عُلبَةِ صَغيرةعَمَاتها حُوريّة أخرى. وَانْلقت بها نحو 
الرمسيوم .. هناك فى قلب الصّحراءِ» حيثُ رَفْرفَّت مِنْ فوت قاعة 
العرش ثم فتحت العلَبَةَ وَْْقَطتٍ الريسْة لتنفدَ ِنْ فتحةٍ انفرجَثْ 9 

نْ أجلهًا. وتهادت الرييشةً وَادتِ الفتحةٌ لتغلقَ ريما ٠‏ بِينْما 
نزلت الريشَةٌ داخلّ الإناء البنُورىٌ الذى كَانُوا يعدُونَ فيه الوصفة ' 
السحريّة الخاصّة بوضع التَاج عَلَى رأس الهُدْهد. مُستقرًا عليه لا 
يسقط أبَدًا.: 

تنمّدت هُدْهْدَه وَوَقفث عَلىَ 0 وَاحدّة. ووضَعَت الأُخَرى على 
مكان الألم» وَسَأَلتْ نفسهاً: ٠‏ 

- مَاذًا جَرى لي أثناء التوم ؟1 لست أَدرى لماذًا أحس أَنّ هذا المكانَ 
غيرٌ آمن» وَعَلىّ أنْ أطيرٌ عائدة إلى أمّى ؟! 

أعَادت قدمّهًا إلى حيثُ كَانَتُ وَأضْبحت تقفٌ مُتَِنَةَعَلَى قدميهًا 
معاء وحرّكث جناحيْهًا لتغادرَ المكانَ في الحظة التي خَطرت فى 
بالهًا فكرة.. 

9 .. لايجبٌأَنْ أعود إلى أ مُبَاهرةٌ ِنِى فيما يَبْدُوقَريبّة 
ِنَ الرمسسيوم, لماذًا لا أمرُ به وَألقى عليه تَرة كما فَعَلتُ في رِخُلِتى 
السّابقة؟ 


ل 


“يما تتا 5-2 ---55---755--72 8 
2 لى فرصة أرى فيهًا فِرْعونَ مصرّ رمسيس الثانى وبدّلا 
مِنْ أنْ تَطير إلى الشمالٍ انعطفقث نحو الرمسيوم. : 

١ 

نطلقث مُدهُدة طائرة إلى الرمسيوم. وَقد مَالتِ الشمسُ إلى الغروب 
عَنَدمًا وَصَلْت وكانث كل توَافذ القصر مُظلمة فيمًا عَدَا شَبَابِيك قاعة 
١‏ 
لعش كانت تبح في القُور. وَمِنهَا تخرج أنغام مُوسيقيّةوَأصوَات 
ء.. سَارَّعت هذهدة إلىّ غصن شجرة قريب مِنْ هذه النوافذ» 

إترى مَاذَا يبجرى داخل هَذِه القاعة وَقَدْ حل 

ليل مصرّ البَّهىّ الجميل. والنسماتث 


الالال 
هت 


111ل لالطالا 


كت 


الرقيقةٌ تهِبُ لتداعب وَجْهها وَريشْهًا الأَنَيقَ.. رأت القاعةٌ وقَدٍ 
امُتشدت بالكَثِيرِينَ ولمحت الدَاقِصَاتٍ والزاقصيسن ولمحت الأؤلاة 
و في يديهم المصّابِيحَ . والفوَانيسّ.. 

وَفْجْأَةٌ سَكّت كل شىء! 1 


تَسَاءلتُ مُدْهدةٌ فيمًا بينهًا وبِينَ نفسها: مَاذَا جَرى؟ لكنَّ الأَغُنيات 
عَادَت مِنْ جديد, وأصوّات أناس يتبادَنُونَ الحديتٌ. كما ارتفَعَت بعش : 
الضحكات», هُنَا وهُنَاك. . بعد ذلك كانت هناك صِيحَاتُ فرح وَبْهِجةٍ.. 
كل ذلك سبّبَ لَهَا المزيد مِنَ الحزن وَالأسىّء وهمسّت.. : 

- كيف يمكنُ لى أنْ أكونَ سَعيدة» مثلّ هُؤْلاءِ. الاي امنا 
الحبيب؟ . لآ رغبة لي فى أَنْأَرَى تاجاء وَلَا أريدُ أَقّ شىءٍ .. خيرٌ 
لى أن انأف إلى أمى وَعْشىَّ .. 9 

وطارث راق إلى شط النيلء متجهة مَعّه إلى الشمال وبِينَ وقتٍ 
وخر عندما يمس عليها اليكل : كانت تَقْضِيه نائمة بينَ المروج 
الخضراء عَلَى حافة الَّهْرء وَمعَ البح تُعاوُاليرانَ من جَديو. هَاهِيَ 
الآنَ وَحيدة, شّريدة تجوبٌ صَعيدَ مر دون نَ أنْ تَعْثْرَ لَهُ على أثر.. 

1 أَينْ أنتَ الآنَ يَا مُدْمدِى الجميل؟ 

كان الهُدَهدُ فى تلك الأحظة مازال فى القاعة يحوم لق 
وَيرَفرف» والكل يَحِيُونه. 


8 


وَاْتَربَ الطَائر مِنْ أن مولآهُ الملك» كانَ يهمسُ بكلمات لَمْ يسمنهًا 
أحَد. لكنّ رميس الثانى فهمّمَايُريدُه. وَمَايفصدُه. وَهبْت نسمات 
خُلْوةُ مطرة ملأت جَنبَاتَ الرمسيوم ل أحدَ يذرى مِنْ أيْنَ جَاءت غير 
أن الهذقد وَحْده هُوَ الذى أدرّك سِرّهَا : لقد أقبلت الحُوريّاتُ تُرفرفنَ 
بأجُنحتهنٌ الرّقيقة البيضاءً. مُحْدِثَة هَذا الهِواءً الرَّقِيقَ الناعمَ فى 
فضَاء القاعة .. لقَدْ جنْنَ لي يَصْحبْنَ الهُدْهد في رلته إلى الشمالٍ 
وحَدّقت عيونٌ الحاضرينَ فى المُدْهد وَهُوَ يحلّقٌ عاليًا فى السَّمَاء , 
وارتفعقت الأَيْيى مُلوّحة لَهُ هاتفةً مِنَ أعماقٍ قلُوبهًا: 

- مَعَ السّلامة .. مَعَ ألف سَلامَةِ!! 
م مُرفر فك محلفاء وود لول 
الحوريّاث. وَمَا مِنْ أحد ب استطاع أنْ يَرَاهِنَ بسبب شقافيتهن .. ووصّلَ 
المؤكبُ إلى ار الى كان يَْدُو كخط ررق يَخْتِرقُ َوحةٌ خضراء 
سَندُسيّة وقد بََأتِالشمس تقسلق أرض مصرّ عند لأف الشّزْقى. 
اذى كان يشع بون أحمرٌ بهيج. وراحَ يتحول رويْدًا رويدًا إلى اللُون 
الأصفر الذَهَبِيّ الرقيق. ذ ثم انّشْحَت السماءً بردَاء أزرقٌ صَافٍِ» وهنا 
عَلَى الأرض وسط المرُوج الخضراءء كانث مُدهُدْه مَارَالت تتقلّبُ فى 
نوم قَلّقء وَمَا كانث تَدْرى شَيْنًا عَنْ هَذَا الموكب السَّمَاوِىٌ الّذَى يحلّق 
ويطيرٌ مِنْ فوقهًا .. لكنهًا فَتَحتْ عَينيْهَا فى تثاقل. وَرَفَعَتهِما إلى 


ف 


السّماء. وَرَأت على صَفْحتها الزرقاء مَالم تصدَّق نفسها مَعَه وَظنّت 
ها فى حُلِْ جَاءها لشدة رَعنْتها فى أن يتحقق هََا: : لق رَأثْ أَجْمِلَ 
مُدْهد على أرض مِصْرَء وَفِى سمائِهَاء يُحلّق وَعَلَى رَأسِه التاج البَالغ 
اه 
حَتَ تفت تفتخ مها وتفْلقَهماء وتعاوة النْظِر إلى السَّماءِء وَهبّت 

نسمة د الزُْهورَ والورُودَء وَشْمّت عطرّهًا سَاعَتها فقَط فاقث مِنْ 
ها وَأدركث أن ما ترا حقيقة واقعة. إِنّها لآ تحلّم. إِنْهَا ترى 
فتاها العزيرٌ الحبيب, تحفٌّ به الحُوريّات من كل جَانِبٍِ : 

وَرَاحت هُدْهِدُه تقض عَذْها آثار نوهَاء وتهزٌ نفسَها لذن ما تجمَّ 
فوقَ ريشهًا مِنْ قطَات الى الصبَاحية. وَرَاحتْ تحر جَناحيْهَا 
وَكَانْتُ قَدمُده تحدّق فِى طائرهَا الحبيب وَهىَ لا تُصدَق عَيِْهًا نه 
فعلا يَضعْ تجا عَلَى رَأسِه .. يبدُو واضحًا شَامخًا عَلَى صفحة السَّماءء 
َل ربمًا انعكسّث صُورَتُه علَى صَفْحة القيلٍ.. 

ويقول النَاِيحُ أيضًا إِنَّه مُْدُ هذه الأحظة وَإلى اليوم يضعْ المّدْهد 
تَاجه عَلَى رأسه؛ يدَهِى به بَيْنَكلٌ الطيور. 

وَهُناك فى السّماءِ كانَ اللقّاء .. صعدث قُدهُدهُ مُرفرفة بالسّعادَة» 
وَفى لحظة اللّاءِالسّعيد ناشد الهدْهد الحوريّات أَنْ يخلعْنَالَّاجَ عَنْ 
رَأسِه لتأخذَهُ مُذْهدة .. 


وهنا حَدَئْت مُعْجِرَةٌ .. إنّ نعوم لَمْ يفنهُ أنْ يجعلّ مِنَ التاج تاجيّنِء 


م 


ِنْ فو بَعْضْهِمَاء وعندمًا أخذّت الحوريّاتُ التاج مِنْ فوقٍ رَأسه ظهر 
أنَّ هنَاكَ آخَر بَقَى فى مَكائهِ .. 

وَضعَتَ الحوريّات الاج عَلَى رأ العرروس.. 

وَصارَ ذلكَ تقليدًا عَالمِياء فى كلّ حفلآتِ الزَوَاجٍ نَرى مِنْ يومهًا 
تاجّا يُحَلىَّ جَبِينَ العروس مِنْ بّنى البشرء يعبر باينا عند في 
الرمسيوم وتخليدًا لهُ.. 


